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“دع الوحش ينام حتى تصبح مستعداً”، كان ذلك شعار محمود العجرمي، وهو مقاتل فلسطيني
مخضرم قام بتدريب جيل من المسلحين في غزة.

وكانت الأمثلة كثيرة. في سنة ، أصدرت حماس صورًا لجنود إسرائيليين في مرمى قناصيها – لم
ــار علــى المتظــاهرين عنــد الســياج ــا- حــتى عنــدما أطلــق الإسرائيليــون الن يتــم التقــاط الصــورة مطلقً
الحــدودي. وأظهــر مقطــع فيــديو آخــر مســلحين وهــم يــدمرون حافلــة عســكرية بصــاروخ كــورنيت،

ولكنهم ينتظرون نزول الجنود من الحافلة وأخذ السائق استراحة لتدخين سيجارة.

وقد فسرت إسرائيل ضبط النفس الظاهر على أنه إشارة إلى أن حماس تشعر بالخوف. لكن بالنسبة
للعجرمي، فإن الجماعة المسلحة كانت تنتظر فقط جر إسرائيل إلى المعركة في الوقت الذي تختاره.

“أحضروا لي الوحش، وسنذبحه معًا”، تعهد للمقاتلين خا فيلته الفخمة في عام ، بعد أن
أعلنــت حمــاس النصر علــى إسرائيــل في حــرب اســتمرت  يومًــا وتضمنــت تبــادلاً شرسًــا للصــواريخ

الفلسطينية والغارات الجوية الإسرائيلية، – لكن دون تدخل قوات برية.

كتــوبر، عنــدما اجتــاح مقــاتلو حمــاس البلــدات والمواقــع وانــدلعت شرارة الحــرب في  تشريــن الأول/ أ
كــثر مــن  شخــص واحتجــاز  رهينــة، وفقًــا العســكرية الإسرائيليــة، ممــا أســفر عــن مقتــل أ
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كــــبر خســــارة في الأرواح تكبــــدها اليهــــود منــــذ احتلالهــــم الأراضي للســــلطات الإسرائيليــــة – وهــــي أ
كبر عملية عسكرية لها على الإطلاق الفلسطينية. وقد دفع حجم الهجوم وأهواله إسرائيل إلى شن أ
كثر من في غزة، حيث دمرت غاراتها الجوية ومدفعيتها أجزاء كبيرة من القطاع، مما أسفر عن مقتل أ

 آلاف شخص، وفقًا لمسؤولين فلسطينيين.

في ظل التفوق التكنولوجي والأسلحة الهائلة من جانبها، شنت إسرائيل الآن أول هجوم بري لها في
غزة منذ حوالي عقد من الزمان. ومنذ وقت متأخر من يوم الجمعة تحركت طليعة بدبابات ميركافا

إلى مناطق غير مأهولة إلى حد كبير شمال القطاع.

ولكن على بعد بضع دقائق بالسيارة، تقع منطقة مخيمي الشاطئ وجباليا للاجئين، ومن ثم مدينة
غزة، قلب منظومة حماس السياسية والعسكرية.

وحــذرت ديفــورا مــارجولين، زميلــة بلومنشتــاين-روزنبلوم البــارزة في معهــد واشنطــن لســياسة الــشرق
الأدنى، قائلة: “مع دخول القوات الإسرائيلية إلى غزة، تتمتع حماس بالميزة المحلية – وهم مستعدون

لذلك”.
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كتوبر، الساعة  صباحًا بتوقيت جرينتش. المصادر: أبحاث فاينانشيل تايمز، معهد آخر تحديث:  تشرين الأول/ أ
دراسة الحرب ومشروع التهديدات الحرجة التابع لمعهد أمريكان انتربرايز انستيتيوت، جيشا، خريطة الشا المفتوحة،
تحليل الأضرار لبيانات القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل- بواسطة كوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة

مدينة نيويورك وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون.



وفي آب/أغسطس الماضي؛ حذر اللواء يتسحاق بريك، أمين المظالم العسكري السابق، من أن إسرائيل
“ليست مستعدة للحرب”. ولم يخض جنودها معركة برية كبرى منذ سنة  – وهي المرة الأخيرة
الـتي نـشرت فيهـا قـوات داخـل غـزة – وكـان كبـار ضباطهـا منشغلين بالتهديـدات المحتملـة مـن إيـران،

وليس من المنطقة المجاورة مباشرة.

يا منــذ وفي الــوقت نفســه، قــال مســؤولون عســكريون ومحللــون إن حمــاس أصــبحت أقــوى عســكر
يا إسرائيليا. -، عندما واجهت لأول مرة هجومًا بر

وحتى في ذلك الحين، أرسل الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام،  ألف مقاتل إلى جانب
ألفـي جنـدي قتـالي متخصـص. ووفقـا للجيـش الإسرائيلـي، فـإن حمـاس لـديها مـا يصـل إلى  ألـف
 ألف صاروخ، أطُلِقت منها  مقاتل من النخبة، وترسانة من الطائرات دون طيار وحوالي
كتــوبر، ممــا أدى إلى اســتنفاد صــواريخ القبــة الحديديــة الإسرائيليــة صــاروخ منــذ  تشريــن الأول/ أ

الاعتراضية إلى درجة اضطرت الولايات المتحدة إلى استبدالها بالطائرات.

وقال إميل حكيم، مدير الأمن الإقليمي في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، إن حماس
يبها على يد “الأفضل في هذا المجال”، في إشارة إلى الحرس الثوري الإيراني وأقوى وكيل لها، تم تدر
حــزب الله في لبنــان. وقــال الحكيــم: “إنهــا أيضًــا منظمــة ذات خــبرة خــاضت معــارك مــع القــوات
الإسرائيليـة خلال عـدة مناسـبات”، وأضـاف: “حمـاس تعـرف أراضيهـا جيـدًا وسـتدافع عنهـا بشراسـة

وبراعة”.

كتــوبر أنهــم قــادرون علــى تنفيــذ وقــد أظهــر مقاتلوهــا بالفعــل خلال هجــومهم في  تشريــن الأول/ أ
عمليــة منســقة بإحكــام شــارك فيهــا مــا لا يقــل عــن  جنــدي؛ حيــث هــاجموا إسرائيــل مــن الــبر
والجــو والبحــر، تحــت غطــاء وابــل مــن  صــاروخ كــادت أن تطغــى علــى نظــام القبــة الحديديــة

الإسرائيلي.

وفي غـزة؛ قـامت حمـاس بحفـر شبكـة عملاقـة مـن الأنفـاق العميقـة المضـادة للقنابـل، وزودتهـا بـالمؤن
اللازمة لمقاومة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أشهر.

وقال علي بركة، وهو عضو بارز في القيادة السياسية لحركة حماس في المنفى، لصحيفة “فايننشال
تايمز” الأسبوع الماضي: “لقد كنا مستعدين لهجوم بري [إسرائيلي] حتى قبل أن نطلق هجومنا”،
كـبر مـن وأضـاف: “لـدينا بعـض المفـاجآت للعـدو. ونحـن قـادرون علـى مواجهـة حـرب المـدن بسـهولة أ

الحرب الجوية – لا مجال للمقارنة”.



إن العديد من الدروس العسكرية التي تعلمتها حماس من حزب الله تنبع من لحظة مصيرية في سنة  عندما
قامت إسرائيل بترحيل نحو أربعمائة فلسطيني، بما في ذلك زعماء حماس، إلى لبنان وتركتهم في منتصف الشتاء

على سفح جبل في منطقة عازلة.

وقد رأت إيران ذات الأغلبية الشيعية وحزب الله في ذلك فرصة لاستمالة حركة حماس السُنّية، بعد
أن قامتــا بتنميــة حركــة الجهــاد الإسلامــي الفلســطينية في قطــاع غــزة، وهــي جماعــة مســلحة أصــغر
حجمًــا تشــارك أيضــاً في هــذه المعركــة. ويقــول مســؤولون إسرائيليــون إن حــزب الله تقاســم تكنولوجيــا

الصواريخ والتدريب وأساليب أخرى مع حماس.

وأصبحت بيروت منذ ذلك الحين موطنًا للعديد من قادة حماس، ومع الوقت، بدأت حماس في
بناء وجود عسكري في لبنان، كما ظهر عندما انفجر مستودع أسلحة مشتبه به لحماس في صور في

. أواخر سنة

ومنــذ ذلــك الحين، قــامت حمــاس بتحسين جــودة أســلحتها بشكــل مطــرد؛ حيــث قــامت بتهريــب
المكونات اللازمة لتحويل الصواريخ غير الدقيقة إلى أسلحة دقيقة موجهة، وحتى صنع غواصة مسيرة

تحت الماء.

ووفقًا لحماس؛ فإن الحركة تصنع الآن صواريخ مضادة للطائرات من طراز “متبرّ-” محمولة على
الكتــف، والــتي تقــول إنهــا قــادرة علــى تــدمير المروحيــات الإسرائيليــة، وصــواريخ “اليــاسين” المضــادة

للدبابات، والتي تدعي أنها قادرة على اختراق الدروع التفاعلية لدبابات الميركافا الإسرائيلية.



نشرت حماس أيضًا لقطات تظهر نظام الدفاع الجوي قصير المدى “متبر-” محلي الصنع.

وفي الوقت نفسه، طورت أسلوبًا حضريًا للحرب مشروطًا بحاجتها إلى مواجهة التفوق التكنولوجي
والجوي لإسرائيل من خلال تحويل المعركة إلى قتال شوا شجاع.

كــثر مــن تنظيــم الدولــة”، في إشــارة إلى المقــاتلين الشيــوعيين وقــال الحكيــم: “حمــاس هــي فيتكــونغ أ
الذين هزموا القوات الأمريكية في نهاية المطاف خلال حرب فيتنام، والجماعة الجهادية التي تشبهها

إسرائيل بحماس.

وكما فعلت قوان الفيتكونغ في فيتنام، حولت حماس غزة إلى حصن من المتاريس والثقوب – بما في
ذلك شبكة من الأنفاق بطول  كيلومتر؛ حيث مكن لمقاتلي حماس أن يحتموا بها أثناء الضربات

الجوية الإسرائيلية واستخدامها لمهاجمة القوات الإسرائيلية من الخلف.

ومع توغل القوات الإسرائيلية في عمق غزة، فمن المرجح أن تحاول حماس استخدام الكمائن فوق
الأرض، والضربات السريعة، والقنابل المموهة لإرهاق جيش الاحتياط الإسرائيلي الذي يتكون إلى حد

.كبير من المدنيين وإغراقهم في قتال الشوا

وقــال بلال صــعب، زميــل مشــارك في مركــز تشاتــام هــاوس للأبحــاث في لنــدن: “ليــس لــدى حمــاس
عقيدة مقننة؛ حيث إن نهجها يدور في الغالب حول إلحاق الضرر بالإسرائيليين وإيذائهم قدر الإمكان،

باستخدام مزيج من القوات الهجينة والتقليدية”.

وأضاف: “إن العمليات أيضًا لا مركزية إلى حد كبير. فهناك نوع من البنية العسكرية الخلوية؛ حيث



تعمل كل مجموعة بمفردها”.

دبابة ميركافا إسرائيلية بالقرب من الحدود مع شمال قطاع غزة. وتقول حماس إن صواريخها من طراز “الياسين”
قادرة على اختراق الدبابات.

وتشكل العمليات الدعائية التي تقوم بها حماس عنصرًا مهمًا آخر؛ حيث قال محللون عسكريون إن
المروحيــات الإسرائيليــة الــتي تــم إســقاطها أو الــدبابات المــدمرة أو الجنــود الأسرى ســتساعد الجماعــة

المسلحة على إظهار صورة النصر.

وفي الوقت نفسه، تسعى الصواريخ التي يتم إطلاقها من منصات إطلاق مخفية إلى نقل القتال إلى
ــز قاعــدة دعــم حمــاس – مثلمــا حــدث عنــدما تــم إغلاق مطــار بــن ي عمــق الأراضي الإسرائيليــة وتعز

. غوريون الدولي في تل أبيب خلال حرب الخمسين يومًا سنة

والـدرس الآخـر الـذي نسـخته حمـاس مـن الجماعـات المسـلحة الأخـرى هـو أهميـة الاتصـالات الآمنـة؛
فبينما بنى حزب الله شبكة ألياف بصرية خاصة به، حافظت حماس على الأمن العملياتي من خلال
التحــول إلى “العصر الحجــري” واســتخدام خطــوط الهــاتف الصــلبة مــع تجنــب الأجهــزة الــتي يمكــن

اختراقها أو التي تصدر توقيعًا إلكترونيًا.

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن أحد الأسباب التي جعلت إسرائيل غير قادرة على التنبؤ بهجوم
كتوبر هو أنها كانت تستمع إلى “الخطوط الخاطئة”. وفي الوقت نفسه، تم تبادل  تشرين الأول/ أ
المعلومات العسكرية الحاسمة إما عبر هذا النظام “التناظري”، أو نظام مشفر آخر، ربما تم استيراده



من إيران، ولم يكن معروفًا لإسرائيل.

إنها خدعة تكنولوجية تحمل تحذيرًا قويًا للهجوم البري الإسرائيلي.

وقال المسؤول الإسرائيلي: “ماذا كانوا يخفون؟ ألا تعتقد أننا نسأل أنفسنا نفس السؤال؟”

المصدر: فاينانشال تايمز
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